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ــار، وجــاء وصــفه،  ــار، وأفضــل الأذ ــار، وأخــص الأذ الكــلام، وأن  رتفضــیله علــى ســائو القــرآن مــن أعظــم الأذ

فضل الله على خلقه.  رفضله على سائ  الكلام 

قــــــر   هؤ هــــــو الكتــــــاب الــــــذ مــــــن قــــــام 
  

ـــــــــــالكلمِ    ـــــــــــرحمن   أنمـــــــــــا خاطـــــــــــب ال
  

لام ه أنه  ف لام الله  و ون دیدنه النظر في  رنـا مـراراً مـع الأسـف -جل وعلا-الله، فعلى طالب العلم أن  ، وذ
ثیــر  ــون لهــم ورد یــومي مــن تــلاوة ونظــر وتــدبر  اً الشــدید أن  مــن طــلاب العلــم وإن حفظــوا القــرآن فقــد هجــروه، لا 

ة وســـــــــلف هـــــــــذه الأمـــــــــة  قاً عـــــــــن الصـــــــــحا ـــــــــرت ســـــــــا ارهـــــــــا.وعلـــــــــم وعمـــــــــل، علـــــــــى الطرقـــــــــة التـــــــــي ذ   وخ
م،  ر شـــأنه عظـــ ثِیـــرًا وَالـــذَّاكِرَاتِ {الـــذ َ َ نَ االلهَّ جـــاء فـــي فضـــله  ))ســـب المفـــردون (( ) ســـورة الأحـــزاب]35[( }وَالـــذَّاكِرِ

ــان والإنســان جــالس قــائم قاعــد  الإم ســرها،  ثیــرة جــداً، وهــو مــن أســهل الأعمــال وأ امًــا {نصــوص  رُونَ اّاللهَ قَِ ُ یَــذْ
ـاً  ) سورة آل عمـران]191[( نُوِهِمْ}وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُ  ـون لسـانه رط لـف شـيء، ولـو عـود المسـلم نفسـه علـى أن  لا 

ر الله  ـش؟ إن فاتـه  -جل وعلا-بذ حـزن علـى إ ه، ولا حزن، ولا لحقه هم ولا نصـب؛ لأنـه  أس إلى قل ما دب ال
لهـا، وإن جلـس ین ا  ات الصالحات خیر مـن الـدن اق ا فال ومـن أشـ الأمـور علـى الـنفس ، تظـرشيء من أمر الدن

ه ســاعة أو أكثــر أو أقــل ؛الانتظــار ضــیره أن یتــأخر صــاح ر الله وهــو ینتظــر لا  ــان یــذ بــل إذا جــرب  ؛لكــن إذا 
الله  ر وأنس  ر أكثـر مـن مائـة  -جل وعلا-الذ ه، وفي الذ حضر، یتمنى أن یتأخر صاح ه لا  یتمنى أن صاح

م ف رها العلامة ابن الق سـره، ومنهـا: فائدة، ذ قمعه، و طان، و طرد الش قول: أنه  ي الوابل الصیب، ومن أهمها 
 ،، ومنها: أنه یزل الهم والغم عن القلب، ومنها: أنـه یجلـب للقلـب الفـرح والسـرور-عز وجل-أنه یرضي الرحمن 

ــة والنضــرة،  ســو الــذاكر المها جلــب الــرزق، و قــو القلــب والبــدن، ومنهــا: أنــه ینــور الوجــه والقلــب، و ومنهــا: أنــه 
ــة التـي هــي روح الإسـلام، وقطــب رحـى الــدین، ومـدار الســعادة والنجـاة، ومنهــا: أنـه یــورث  ومنهـا: أنــه یـورث المح

ــر الله  ــة، الــذ دیدنــه ذ ر الله  ، ولســانه دائمــاً -جــل وعــلا-المراق عثــه -جــل وعــلا-رطــب بــذ ، لا شــك أن الــذ 
ة الله  ـر الله -جل وعلا-على ذلك مراق ـة  -جـل وعـلا-، فالإكثار مـن ذ ـة، فیـدخل الإنسـان فـي مرت یـورث المراق

م  ره ابن الق   .-رحمه الله تعالى-الإحسان، إلى غیر ذلك مما ذ
ه من قـا ه ما وعد  اللسان فقط یترتب عل ر  ر: الذ ـه هـذاالذ ـذا، یترتـب عل ـذا فلـه  ر  ؛ل  لكـن إذا صـحب الـذ

ار  ه هذه الأذ قتض ما  عرف قدره إلا الله فاللسان حضور القلب والتدبر والعمل  ، ولـذا -جل وعلا-قدر زائد لا 
عنـي:  م،  ـأتي مـن الفضـل العظـ ـه مـا  م((جاء ف رتـه فـي (( ،))أفضـل مـن أن تلقـوا عـدو رنـي فـي نفسـه ذ مـن ذ

رته في ملأ خیر منهنفسي، م رني في ملأ ذ ات-عني لـو أن واحـداً منـا  ))ن ذ افـة المسـتو  -وهـذا یوجـد علـى 
ـذا، وقـال: فـلان مـاذا فعـل؟ وفـلان..، ثـم یخبـر فـلان  لو أن الملك مثلاً أو أمیر جالس مع أحد من أهل العلم أو 

ه النوم، قطعاً ما ینا ره، ما ینام تلك اللیلة، ما یج ـره؟ مخلـوق لا أن الملك ذ م، هذا شيء شاهدناه، ومن الذ ذ
قدم ولا یؤخر ره الله  ؛قدم ولا یؤخر، لا  رته فـي نفسـي((: -جل وعلا-لكن إذا ذ رني في نفسه ذ ، والله ))من ذ

 .المستعان


